الجن 
حبكت د وض وو حك ص كك 10م 


نمي ج > 





(سورة الشورى ) 








وهب أن الواحد منهم قد أخذ ما أخذ فى الدنيا. فلماذا نسى أنها موة 
اعم ؟ ولماذا لم يشت إلى ال فى الخ ؟ . عليك أن تعلم نلك فر 
الدنيا » خليفة فى الأرض . ومادمنا جميعا أبناء جنس واحد ومخلوقين فيها 
والسيادة لنا على الأجناس فلابد أن تكون لناغاية متحدة ؛ لآن كل شىء اختلفنا في 
لا يعتبر غاية . فالخاية الاخيرة هى لقاء الله ؛ لان النهاية المتساوية فى الكرن هى 
الموت ليسلمنا لحياة ثانية . فالذى يستكبر عن آبات. الله هو من دخل فى صفقة 
خاسرة ؛ لأن من يفارن هذه الدنيا بالحياة الأخرى سيجد أ الإنسان فى الدنيا 
إلى ء وزمن الآخرة لا نهاية له . وعمر الإنسان فى الدنيا مظنون غير متيقن » 
والمتمة فيها على ندر أسباب الفرد وإمكاناته . لككن الآخرة متيقئة . ونعيم المؤمن 
فيها على قدر طلاقة قدرة الله 



















(من الآية +6 سورة الأعراف ) 

وأصحاب النار . يعنى أن يصاحب ويلازم المذنب النار كما يصاحب ويلازم 
الإنسان منا صاحبه ؛ لأن النار على إلف بالعاصين . وهى التى تتساءل:ظ هل من 
مزيد © ؟ 


ويقول الحق بعد ذلك 











حلا 





4 > 
قالوأ م 


صَلواعَنَا وَشَهِدُوأ كشي 
كَرِدَ ©© ©ه 


وظٍ فمن أظلم » تأنى على صيغة السؤال الذى لنٍ تكون إجابته إلا الإق 
ولا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب ؛ لأنه أولآً ظلم نفسه . وظلم أمته , 
وأول ظلم النفس أن يرتضى حباة زائلة وأن يترك ية » وأما ظلمه للناس 
انلأنه سباخذ أوزار ما يفعلون ؛ لأنه قد افترى على الله كذباً. ( أوكذب بآياته © . 





كنا 











أى قوّل الله ما لم يقله.. أو كدب ماقاله اله :وقلا الآمرين .مسار لاخر 
والآية ‏ كما نعلم - هى الآمر العجيب . والآيات أطلقت فى الفرآن على معانٍ 
متعددة ؛ فالحق يقول : 


ع لتك بل » 


كنب ؛ 














زمن الآية * سورة فضلك) 
وكذلك أطلقت على المعجزات التى يرسلها الله تأييداً لرسله 
لي د د اين لومم يه 

« وما متعنا أن ريسل الت إلا أنكذب يها الاولرن * 

رسن الآية 6ه سورة الإسراء ) 


فالايات هنا هى المعجزات أى الأمور العجيبة 


وحدثنا القرآن عن الآيات ١‏ فقال سبحانه 





0 له 


به الْبِل راتس وَالقرٌ > 





(من الآية 307 سورة ‏ قصلت ) 


ذن هى الشىء العجيب وهى تشمل آيات القرآن ؛ لأنك حين ننظر إلى 
نظم آبات القرآن » وإلى استيعابها إلى حفائق الوجود وإلى استيفائها لفضايا الكون 








حمح تو حت :تت :1116© 

كله تقول لنفسك: هذا شىء عسجيب ؛ لأن الذى جاءت على لسانه هذه الآييات 
نبى أمى . ماعرف عنه أنه زاول تعلمآ » وماجربوا عليه أنه قال شعراًء أو نثراً 
أرله رياضة فى كلام » وبعد ذلك ماجرب حكم أمم » ومادرس تاريخ الأمم 
حتى يستنبط القوانين التى أعجزت الحضارات المعاصرة عن مجاراتها. 

إن الأمة البدوية حينما ذهب بمنهجها إلى الفرس : ركانت الفرس لها حضارة 
الشرق كلها » وعلى الرغم من ذلك أخذت الفرس قوانينها من هذه الأمة البدوية » 
وكان كل نظام هذه الأمة المتبد قبل مجىء الرسالة مع سيدنا رسول الله ع8 
ينخلص فى نظام القبيلة وكل لة لها رئيس » وبعد أن جاءت رسالته لله جاء 
بنظام يجمع أم العالم كلها » ثم ينجح فى أدارة الدنيا كلها » وهذه مسألة عجيبة » 
وكل آية من هذه الآيات كانت معجزة وعجيبة . 

وكذلك الآيات الكونية التى نجدها تنميز بالدقة الهائلة ؛ فالشمس والقمر 
بحسبان » وكل فى فلك يسبحون ٠»‏ إنه نظام عجيب ٠‏ 








إذن فالعجائب فى الآبات هى آبات القرآن » والمعجزات والآيات الكونية . 
وكيف يكذبون إذن بالآيات ؟ .ألا بنظرون إلى الكون. ومافيه من دقة صنع 
رهندسة بناء تكوينى لاتضارب فيه ؟ وهى آيات تنطق بدقة الخالق ؛ فهر العالم ؛ 
القادر ؛ الحكيم ؛ الحسيب . وكذلك كيف يكذبرن الرسول القادم بالعجزات ؛ 
ويقولون: إنه ساحر ؛ وحين تعلى عليهم آيات القرآن يكذبونها. إذن هملم 
ينظروا فى آيات الكون ليتتبطوا منها عظمة الصانع وحكمته ودقته » ولم يلتفتوا 
إلى الإيمان به قمة » وكذلك كذبوا بالآيات المعجزات التى جاء بها الرسل 
فلم يصدقوا الرسل وآخرها وقمتها آيات القرآن العظيم ٠‏ 

وحينما عرض الحق سبحانه وتعالى هذه القضية ٠‏ تساءل : كيف تفولون .إنه 
اسحر الناس فآمنوا به » فلماذا لم يسحركم وحينما قالوا: 

نما يَُمهبعْرٌ .. 60> [سورة التحل ] 











قال الحق : 





وقالوا: 

+ رقفر١‏ نسي الاين تنه ىمل عله بكزة وأصيلا وج » 

[سورة الفرقان]. 

فيعلم الحق رسله أن يقول: 

<.. فقد بشت فيكم عمْرا م قله أفلا تتقلرن 65 4 امود 

وهنا يأمر الحق رسوله أن يذكرهم بأنه عاش بينهم أربعين عامآ فهل عرف عنه أنه 
يقول أو يتكلم بشىء من هذا ؟ 

فهل يترك الحسق من كذبوا بالآيات ؟ أنهم خلق الله » والله استدعاهم إلى 
الوجود ء لذلك يضمن لهم مقومات الحياة » وأمر أسباب الكون أن تكرن خدمة 
هؤلاء المكذيين الكافرين كما هى فى خدمة الطائعين المؤمنين . ومن يحسن منهم 
الأسباب يأخذ تنائجها ؛ وإن أهمل المؤمنون الأخذ بالأسباب فلن يأخذوا 
نتائجها ء وكل هذا لأنه عطاء ربوبية ولأنه خلق فلا بد أن يرزق ؛ والنواميس 
الكوئية تخدم الطائع وتخدم العاصى ؛ لأن ذلك من سنة الله ولن يجد أحد لسنة الله 
عدي 





إذن فكفرهم لن يمنع عنهم نصييهم من الكتاب الذى تدر لهم , من الرزق 
والحياة » ماهو مسطر فى الكتاب الذى أنزل عليهم ؛ لذلك يقول الحق: 


«أرلسسه يََلهُم نصييهُم من الكلب .. 9©) 4 3 سورة الأعراف] 








أو ينالهم » أى يصيبهم عذاب مما هو مبين فى الكتاب الذى أرسلناه ليوضح أن 
الطائع له الثواب . والعاصى له العقاب ‏ فيقول الحق هنا 








زمن الآية 60 سورة. الأعرات) 
وساعة تسمع ها يتوفونهم » تفهم أن الحياة تنتهى . وتنفصل الروح عن الجسد 
فهذا هوه التوفى ٠٠‏ فمرة ينسب إلى الحن الأعلى سبحانه وتعالى ؛ ومرة ينسب 
إلى المْلّك . ومرة براد منه أتباع المَلّك أى جنوده يقول ‏ سبحائه ‏ : ط حتى إذا 
جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون 4 . والأساليب الثلاثة ملعقية ؛ لان 
ملك الموت لم يأت بالموت من عنده . بل أحذ التلقى من الل » فالآمر الاعلى من 
الله . وأمر التوسط للملكء وأمر التنقي للرسل 


و ٠‏ التوفى » على إطلاقه هو استيفاء الأجط لى , فإن كان أجل الحياة فهو توفية 
بالموت . وإن كان الأجل البرزخ وهو المدة التى بين القبر والحساب . إلى 
يجو ميعاد دخولهم النار فهذا هو توفى أجلهم الثانى ؟ لان كل ينان له أجلات 
أجل ينهى هذه الحياة » والأجل الذى ياخذه فى البرزخ إلى أن يجىء الحساب 
وهذا لا يمنع أن يقال امة كل إنسان تأتى بموته ؛ لان للقيامة مراحل بدءا من 
القبر ونهاية بالخلود فى الجنة أوفى الثار 


وحين تسألهم الملائكة : 











ومن الآية 50 سورة الأعراف ). 


لهم إذن يعترفون أن من كانوا يدعرنهم من دون الله قد غابوا واختفوا ولا بظهر 


لهم أثر. 








امن الآية ٠١‏ سورة السجنة) 


وهم إذن ‏ يقرون غياب من كانوا يدعونهم من دون الله . والمراد أنه لا وجود 
لهم ٠‏ وهم بذلك قد شهدوا على أنفسهم بكفرهم . ولكن هذه الشهادة لا نجدى 
لآن زمن التكليف قد انتهى رهم الآن فى دار قهر لكل ما يريده الله ؛ نفى دار 
التكليف كان الإنسان حرًا أن يفعل أو ال يفعل . ولكن فى الدار الآخرة لا تنقع 
هذه الشهادة . وذلك لتبين عدالة الجزاء الذى يصيبهم » ولن يتأبوا على الجزاء ؛ 
الذلك يقول الحتى : 





لك لمكن © جه 

ويوضح لنا الحق أنه بأوامر ف كن » سيدخلون الثار كما دخلتها أمم قد حلت 
من قبلهم فليسرا بدعاً . وليدخلوا معهم إلى المصير الذى يذهيون إليه ؛ وهم امم 
خليط ؛ لأن الكفر سوف يلتقى كله فى الجزاء . 


إن الاقتداء بالأمم التى سبقت هو الذى قادهم إلى الكفر ؛ فالامم التى سبفت 
كانت أسوة فى الضلال للأمة النتى لحقت . فإذا ما دخلوا لعنوهم 


وهب أن إنساناً دخل مرة السجن لجرم ارتكبه . وبعد ذلك دخل عليه من كان 





ملافا 
ححص ,حت ,ححصت ,حت ص توصت 417١‏ ل 
يغربه بالجرم . ومن كان يزين له » ومن اقتدى به. بالله ساعة يلتقيان فى السجن 
ألا يلعن الأول الثانى ؟ 
كلما دَخَلت أنه لشت كر فيا سينا قلت أخرهم 
لأولهُم رن مؤْلاء ونا فآنهم عَذَايا ضئة 
تَعلَمْرِنَ 9ه » سور ةالأعراف] 












وبعد آن يلحق بعضهم بعضاً ويجتمعوا » يحدث بينهم هذا الحوار العجيب: 
جفَانت أَخْرَهُمْ وهم ريا مولا أسلُونا قآتهم عَذَايا ضمًْا من لثار.. © 4 
[سورة الأعراف ] 
فإن قلت الأخرى أى التى دخلت النار متأخرة كانت الأولى هى القدوة فى 
الضلال وقد سبقتهم إلى النار » قلت أحْرَاهُمٌ لأرلاهم» ع » أى أن الأولى هم القادة 
الذين أضلوا » والطاتفة الأخرى هم الأتباع الذين قلدوا . (قانت أخْرَاهُم لأرلاهم ربا 
مَؤْلاء لون 4 . وهم يترجهون بالكلام إلى ربنا: ربا مولا ألو 
كيف يتأتى هذا ؟ ..وكان المياس أن يقول :قالت أخراهم لأولاهم أنتم 
أضلاتمونا لكن جاء هذا القول . لأن الذين أضلرا غيرهم أهون من أن بخاطبوا ؟ 
الأن اللوقف كله فى يد الله » وإذا مانالوالله المواجه للجميع : هْؤْلاءِأصلُونا 4 
فهزلاءء هذه رشارة إليهم » فكأن القول موجه لله شهادة منهم إلى 
الإضلالهم وهم يقولون لربنا هذا حتى يأخذوا عناب الضعف من النار مصداقالقوله 





الحق: 


. فآتهم عَدَاًا ضعفا من امار‎ «١ 





4 سور الأعراف] 


ففال الله لهم جميعا: لإ لكل صعْفُ دكن لأ تلم . . 4 








اانا 
١:‏ وح حبص ص مص مص ص بحصصبص0ه. ‏ 
فلكل أمة منهم ضعف العذاب بماضلت وأضلت . ونفهم أن القسَعف معتاه 
«شىء مسار لمثلدة, فآنتم أيها المنلدون غيركم ند أضلاتم سواكم بالأسوة أيضاً ؛ 
لأنكم كثرتم حددهم وقويتم شوكتهم وأغريتم الناس باتباعهم . 
ويكون لكم ضعف المذاب بحكم أنكم أضللتم أيضاً ٠‏ وأنتم لاتعلمون أن من 
يحاسبكم دقيق فى الحساب ٠»‏ ويعطى كل إنسان حقه تماماً . 


وماذا تقول أولاهم لأخرهم ؟ يقول الحق سبحانه 


ةن أو كته ني شاكاب ليذ عكدنا 


عِن فصل هدوف الْمدَاب يسا ُشرة 60 


أى مادمتم ستأخذون ضعف العذاب مثلنا ققد تساوت الرءوس"«فذوقرا العذاب 
بماكنتم تكسبون؛كأن المجرم نف ساعة يلتقى ويستقبل مجرمآ مثله »يقول له: 
اشرب من العذاب نفسه . وليس ذلك تجنياً من الله » ولابسلطة القهر لعباده » ولكن 
بعدالة الحكم ؛ لأن ذلك إنما حدث بسبب ماكسيتم . 

ومعلوم أن التذوق فى الطعوم ٠‏ فهل هم يأكلون العذاب ؟ لا إن الحق قد جعل 


كل جارحة فيهم تذوق العذاب. والحق حين يريد شمول العذاب للجسم يجعل لكل 
عضو فى الجسم حساسية الذرق كالتى فى اللسان. 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 






عن يأتيها رذقها رغدا من كل ماد فكفرتة 
با كاثوا يعن 4659 (سررةالتسل] 





بأنقم الله فأذقها لله لياس الجوع وآ 








مان 
ح+ح ته ت::5 6465456 :117 2 
وهذه هى الإذانة ء كأنها صارت لباس امن الجوع يشمل الجسد كله ٠‏ والإذاتة 
أشد الإدراكات ناثيراً» واللباس أشمل للجسد . (نذوقوا العذاب بم كنتم تكسبون). 


ولم يقل الح :بما كتتم تكتسبون ؛ لأن اكتسابهم للسيئات لم يعد فيه افتعال » 
بل صار أمراً طبيعياً بالنسبة لهم ؛ وعلى الرغم من أن الأمر الطبيعى فى التكوين أن 
يصنع الإنسان الحسنة دون تكلف ولاتصنع . ونى السيئات أت يبجاهد نفسه ؛ لأن ذلك 
يحدث على غير ماطبع عليه. ولكن هؤلاء من فرط إدمانهم للسيعات فسدت 
فطرتهم ولم تعد ملكاتهم تتضارب عند فعل السيثات: بل صاروا يرتكبون الاثم 
كأمر طبيعى» وهذا هو الخطر الذى يحيق بالمسرفين على أنفسهم ؛ لأن الواحد منهم 
يفرح بعمل السينا 





ازيقوق املق تند فللكا : 
سرس 4 قر اح سس رصع دعر دم 24 د 
+19 إنَكدَبوأ بدا وَآسَمَكْرواعَمَا لاك 


مأب ادنك جَتَدَعَوَيَالتتلو سو 


لبلا َكَدَلِك بْزِى ألْدجِرِرِنَ © هله 
والحن يريد أن يعطى حكماً جديداً ويحدد من هو المحكوم عليه ليعرف بجريمته » 
رهى جريمة غير معطوفة على سابقة لها » وليعرف كل إنسان أن هذه جريمة ٠‏ وأن 
من يرتكبها يلقى حكماً وعقاباً. (إن الذين كنبوا بآياتنا راستكبروا عنها» 
وقد عر فنا من قبل معنى الايات » وأنها ايات القرآن المعجزة أو الايات الكونية ٠‏ 
وأى إنسان يظن نفسه أكبر من أن يكون تابعاً لمنهج جاء به رسول عرف يبن قومه 
بأمانته » وهذا الانسان يستحق العقاب الشليد قصحيح أن محمداً عَلله لم يكن له 
من الجاه ولا سلطان ماينافس به سادة وكبراء قريش ٠‏ ولذلك وجدنا من يقول 


ٍ واوا ولا ل هذا اران على وجل من الفريين عطي 












[سورة الزخرف ] 





مت +++ +62 
إنهم يعترنون بعلو القرآن » لكنهم تمنرا لو أن القرآن قد نزل على إنسان غيره 
بشرط أن يكون من العظماء اء بمعاييرهم وموازينهم المادية. 


ومن ن يكذب الايات ويستكبر عن اتباع الرسول لاع ل الآبراب التتفلع 






الْمْجْرِسينَ 069 4 سررة الاعف ] 

ويلك مرف من ه الذين لانفيخ لهم أبرات التعاد» ويييمة الال ترات أن 
القابلين لهم هم الذين تفتح لهم أبواب السماء. . إنهم المؤمنون » وحين تصعد 
أرواحهم إلى الملا الأعلى تبد أعمالهم الصالحة تصعد وترتفع بهم إلى أعلى . 
أما الككذبون فهم لايترقون بل يهبطون ولا يدخلون الجنة » وقد علق سبحائه دخول 
المنة بمستحيل عقلاً وعادة وطبعاً:(ولايدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم 
الخياط) . 

واسم المنياط:هر ثقب الإبرة . أى الذى ندخل فيه فتلة الخنيط ٠‏ ولاتدخل فتلة 
الخيط فى الشقب إلا أن يكون قطر الفتلة أقل من قطرالشقب » وأن تكون الفتلة من 
الصلابة بحيث تنفذ ء وأن تكون الفتئلة غير مستوية الطرف ؛ لأنها إن كانت 
مقصوصة وأطرافها مستوية فهى لاتدخل فى الثقب ؟ لدلك نمد الخياط يجعل للفتلة 
سنا ليدخلها فى ثقب الإبرة . 

وحين نأتى بالجمل ونقول له : ادخل فى سم الخياط ء فهل بخطيع ؟ طبعآ لا ؛ 
الذلك نجد الحق سبحانه قد علق دخول هؤلاء الجنة على مستحيل . 

بعض الناس قالوا: وماعلاقة الجمل سم الخياط ؟ 

نقول: إن السمل يطلق أيضاً على الحبل الغليظ المفعول من حبال . مثل حبال 
المركب إننا نيجده سميكاً مجدول؟. 

وأخذ الشعراء هذه المسألة ؛ ونمد واحدآ منهم يصف انشغاله بالحبيب وشوفه إليه 
وصبابته به حتى يهزل ويستبد به الضعف فيقول 





ممح ,م تت محص حبصت ١‏ أله 
ولو أن ما بى من جوى وصبابة 
على جمل لم يدل الثار كافر 


لان الجوى والصبابة النى يعائى منهما هذا الشاعر . لواصيب بهما الجمل فلسوف 
بنحف وينحف ويهزل . إلى أن يدخل فى سم الخياط , وهنا يوضح ربنا : إن دخل 
الجمل فى سم الخياط فسوف أدخلهم الجنة 
مده 5 


3 وك © ارسي عد 
يج اَل ف مم اباط كد جزى السخرين © 


رمن الآية 4٠‏ سورة الأعراف ) 





وهم يستحقون هذا الجزاء بما أجرموا 
وينول الحق بعد ذلك : 


حنة لنوين جه اهومن هط عَوَاشِْ 
دك جرَى أطي © 


المهاد مو الفراش . ومنه مهد الطفل » الغاشية هى الغطاء . أى أن فرش هذا المهاد 
وغطاءه جهنم . وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : 
ظلل > 


هم ظُللُ نذا 









كم ين ب 
0 زمن الآية 17 سررة الزمر) 

إذن الظلل والغواشى تخطى جهتين فى التكوين البعدى للإنسان . والأبعاد ستة وهى : 
الامام والخلف . واليمين والشمال ؛ والفوق والتحت , والمها إلى التحتية ». 
والغواشى تشبر إلى الفرقبة » وكذلك الظلل من النار » ولكن الحق شاء أن يجعل جهنم 
تحيط بأبعاد الكافر !| إل سيحائة 


0 








اطي ذا ليخ زيم 





(من الآية 74 سورة الكهف) 





وهذا يعنى شمول العذاب تجميع اتجاهات الظالبين . 

وجهنم مأخوذة من الجهومة رهى الشىء المخوف العابس الكريه الوجه ٠‏ ثم يانى 
بالمقابل ليشحن النفس بكراهية ذلك الموتف . ويحبب إلى النفس المقابل لمثل هذا 
الموقف ٠‏ فيقول سبحانه : 


قايس ءامأوصيؤاالصدحت كك 


ا ل ا 
ننْسَا إ لارسعها أؤلتيك أصعلب الجنة هدفًا 
خَدُنَ ج) 7ه 
وبهذا يخبرنا الحق أن الذين آمنوا وعملوا الصالحأت هم أصحاب الجنة وهم فيها 
خالدون » ويضع لنا الحن تنبيهاً بين مقدمة الآية وتذييلها لا نكلف نفاً إلا وسعهاء ؛ 
النفهم أن المسرفين على أنفسهم بالكفر وتكذيب الأيات لم يفهموا حقيفة الإيمان . وأن 


حبس النفس عن كثير من شهواتها هو فى مقدور النفس وليس قوق طاقتها ؛ لذلك أوضح 
لنا سبحانه أنه كلف ب وافعل ولاتفعل ٠‏ وذلك فى حدود وسع المكلّف 


وحين نستعرض الصورة إجملاً للمقارئة والموازنة بين أهل الثار وأهل الجنة نجد 
الحق قد قال فى أهل الثار: 
عقا تعبا انع م وابُ السْمَ وَلا يدون بدن 
عد سات ل مد > ين 4 2 
ف بلح إِقمٌَ مم انط كك تخزى الا 






ك ري 62 4 





وسورة الأغراف : 

فهم لن يدخلرا الجنة » وعلى ذلك فقد سلب منهم نفعاً » ولا يترقف الامر على 

ذلك . ولكنهم يدخلون النارء إذن فهنا أمران : سلب النانم وهر دغولهم الجنة ٠‏ إنه 

سبحانه حرمهم ومنعهم ذلك النعيم . وذلك جزاء إجرامهم . وبعد ذلك كان إدخالهم 
النار» وهذا جزاء آخر ؛ فقال الحق : 








١‏ لَهُم من جهنم مهاد ومن َوقهم عراش ذلك نَجرِى الطّلمين 509) 4 [سورةالاعراف] 
فى الأولى قال: - سبحانه-(وكذلك نجزى المجرمين). 
وفى الثانية قال :(وكذلك نجزى الظللين» 


فكأن الإجرام كان سيباً فى ألا بدخلوا الجنة ٠‏ والظلم كان سبباً فى أن يكون من 
نوقهم غواش ٠‏ لهم من جهثم مهاد » وهم فى الثار يحيطهم سرادقها . 

ومن المناسب بعد تلك الشحنة التى تكرهنا فى أصحاب النار وفى سوء تصرفهم قيما 
كلفوابه أولاً » وسبب بشاعة جزائهم ثانيآ ؛ أن نتلهف على المقابل . فقال سبحانه: 

«والذين ُو وعمُوا الماح ست لا نكف تَفْسا إلا وها أوتنديك أمْحَدبُ 
الْجَنه مُمْ فيها حَلدُودَ 69 > [سورة الأعراف ] 

وقول الحق سبحانه وتعالى : «لاتكلف نفساً إلاوسعها'جء بين المبتدأ والخبر ٠‏ 
ككلام اعتراضى ؛ لأن أسلوء إبلاغنا أن الذين آمنوا وعملوا الصالمات لهم 
الخلود فى الجنة » وجاءت !لانكلف نفساً إلا وسعها"بين العمدتين وهما المبتدأ 
والخبر ؛ لأننا حينما نسمع#والذين آمنواءفهذا عمل قلبى » ونسمع بعده:وعملوا 
الصالحاتةوهذا عمل الجوارح » وبذلك أى بعمل القلب مععمل الجوارح يتحقق 
من السلوك مايتفق مع العقيدة. والاعتقاد هو بسهل دائما السلوك الإيمانى ويجعل 
مشاق التكاليف فى الأعمال الصالحة مقبولة وهيئة » ولذلك أوضح سبحاله : إياكم 
أن تظنوا أنى ند كلفتكم فوق طاقتكم ء لا ؛ فأنا لا أكلف إلا مافى الوسع » ولياكم 
أن تفهموا قولى : 'والذ: وعملرا الصالحات؛هو رغبة فى إرهاق تفرسكم ٠‏ 
ولكن ذلك فى قدرتكم لأننى المشرع » والمشرع إإما يضع التكليف فى وسع المكلّف 

ونحن فى حياتنا العملية نصنع ذلك ؛ فنجد المهندس الذى يصمم آلة يخبرنا عن 
مدى قدراتها » فلا يحملها فوق طانتها وإلا تفسد . وإذا كان الصانع من البشر 
لا يكلف الآلة الصماء فوق ماتطيق . أيكلف الذى خلق البشر فوق مايطيقرن ؟ 
محال أن يكون ذلك 








غمذانا 
ص.: ا صصح مص حم صوص مص حص محص به 
إذن فيجب أن نوصد الباب أمام الذين يحاولون أن يتحللوا من التزامات التكليف 
عليهم » فلا تعلق الحكم على وسعك الخائر الجائر » ولكن غلق الوسع على تكليف 
الله » فإن كان قد كلف فأحكم بآن ذلك فى الوسع ؛ والدليل على كذب من يريد 
الافلات من الحكم هر محاولته إخضاع الحكم لرسعه هو ؛ أن غيره يفعل مالابريد 
أن يفعله . فحين ينهى الحن عن شرب الخمر تجد غبرك لايشرب الخمر امنثالاً لأمر 
الله » وكذلك تمد من يمتنع عن الزنا أو أكل الربا ؛ فإذا كان مثيلك وهو فرد من 
توعك قادراً على هذا العمل قمن لابمتنع عن مثل هذه المحرمات هو الذنب 
لالصعوبة التكليف . 
فالتكليف هو أمر الشارع الحكيم بافعل»والاتفعل» وسبحانه لايكلف الإنسان 
إلا إذا كان قادراً على أن يؤدى مطلوبات الشرع ؛ لأن الله لا يكلف إلااعلى قدر 
الطاقة » واستبقاء الطاقة يحتاج إلى قوت » طعام » شراب ٠‏ لباس » وغير ذلك 
بمانحتاج إليه الحياة ؛ لذلك أوضح سبحانه أنه يوفر للإنسان كل ماديات الحياة 
الأساسية ء وإياكم أن تظنوا أن الله حبن يكلف الإنسان يكلفه شططاً . ولكن 
الانسان هو الذى يضع فى موضع الشطط . فقال! 











لوس فرعي زه .. © »> الطلاق] 
افدر على رزقه"أى ضبق عليه قليلاً. 

نيول سيحائة: 

< فلينفن مما ءانه الله 1[ سورةالطلاق] 





إذن لا تفعرض وتقدر أنت تكاليف المعيشة ثم تحاول إخصاع وارداتك إلى هذا 
التصرر , بل انظر إلى الراره إليك وعش فى حيز وإطار هذا الوارد » فإن كان دخلك 
مائة جنيه فرتب حياتك على أن يكون مصررفك يساوى دخلك ؛ لأن الله لايكلفك 
إلا ما آنا 








.ولننظر إلى ماآتانا الله؛ لذلك الاندخل فى حساب الرزق إلا ماشرع الله» فلا تسرق. 





حمح هت 020202002002 | وار 2 
ولا تتهب ولا نختلس ولا ترنش د هذا ماآنانى الله لا. عليك الآ تاق 
ولا تنتفع إلا بما أحل الله لك . فإن فى نطاق ما أحل الله يعينك الله على كل أمرك 
ركل حاجاتك . لأ: تحيا بمنهج الله فبصرف عنك الحن مهماث الحياة التى تتطلب 
أن تزيد على ما آناك الله ٠‏ فلا تخطر على بالك أو على بال أولادك . وتجد نفسك ‏ على 

وآناك الله قدرأً محدوداً من المال ٠‏ وترى الكثير من 
الخيرات , لكن الححق يجعلك لا تنظر إلا فى حدود ما فى طاقتك » وكذلك يُحسْن لك 
انتك ويبعد عنك ما فوق طاقتك ؛ لأن الله لا بكلف نفاً إلا ما آتاها , 

ولا بحرك شهوات النفس إلافى حدود ذلك 












رلذلك ال الحق : 
وَآدْينَ »اموأ وتوأ لصحت لانكلكٌ تنما إلاونتها ول أضَبُ 
0 






م4 
(سورة الأعراف) 
وأصحاب الجنة هم الذين لا يفارقونها مثلما يحب الصاحب صاحبه ؛ فالجنة 
تتطلبهم . وهم يتطلبون الجنة . والحياة فيها بخلود وما فاتك من متع الدنيا لم يكن له 
عاد ٠‏ وانت فى دارا بعاد التو ري ا ٠‏ وإن لم تمت تخاف أن تتركك 
النعمة ؛ لأن الدنيا أغيار ؛ وفى ذلك لفت لغت لقضايا الله فى كوئه . نجد الصحيح قد صار 
0 الإنسان . ريهذا يعدل الله ميزان الناس 
اتى إلى الحالة الاقتصادية ويوزعها على الخلق . ونجد الذى لا يتأبى على قدر الله فى 
بلح قر وفى الجنة يُخلى الله أهلها من الأغيار 
ولذلك يقول الحق سبحانه 








فلاشىء 








اماف صُدُوهِم مني جرع د 0 
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وي نوأ كمد الى مَدَسَالِهدًا وما 


موي يد 0 دعوت ويك 


لمسَدَىَلوْلا أن هد سا لله لقدجاءت رسلرينايالحي 





